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I. المقدمة
أعلام المذهب الجبري:
أولهم الجعد بن درهم نشأ الجعد في دمشق وقيل: إنه كان من خراسان، وأنه كان من موالي بني مروان، وكانت له شخصية قوية، ولذلك اختير لأن يكون مؤدبا ومربيا لمروان بن محمد، أحد أمراء بني أمية وآخر خلفائهم.
II. موضوع المقالة
أعلام المذهب الجبري:
أولهم الجعد بن درهم نشأ الجعد في دمشق وقيل: إنه كان من خراسان، وأنه كان من موالي بني مروان، وكانت له شخصية قوية، ولذلك اختير لأن يكون مؤدبا ومربيا لمروان بن محمد، أحد أمراء بني أمية وآخر خلفائهم، وقد كان من قوة الشخصية بحيث طبع مروان بن محمد بطباعه، حتى لقب مروان بمروان الجعدي، ويذكر ابن تيمية  أن ما أصاب مروان بن محمد من مصائب ونكبات، وانقراض حكم بني أمية على يديه إنما كان بسبب انتسابه للجعد بن درهم المعطل. 
كان الجعد بن درهم يقطن دمشق، وأخذ ينشر فيها آراءه التي منها: أن العبد لا اختيار له في الفعل، وأنه مجبور عليه، وأن الله تعالى هو الخالق لفعل العبد، وأن العبد كالريشة المعلقة في الهواء تحركها الريح كيف تشاء.
من آرائه أنه ذهب إلى نفي الصفات عن الله تعالى فكان يقول: "ما كلم الله موسى تكليما، ولا اتخذ الله إبراهيم خليلا"، وأنه أظهر القول بخلق القرآن، وهذا القول قد أوغر صدور الأمويين عليه فطلبوه، فهرب من دمشق وذهب إلى الكوفة وعاش بها، فلقيه الجهم بن صفوان وأخذ عنه هذا القول، وهناك في مدينة الكوفة أخذ ينشر رأيه الذي آمن به، وهو نفي الصفات عن الله تعالى والقول بالجبر وعدم قدرة العبد على الفعل، ولكن والي الكوفة في ذلك الوقت -خالد بن عبد الله القسري- تلقى الأمر من خليفة المؤمنين هشام بن عبد الملك بقتل الجعد، فحبسه خالد ولم يقتله، فجاءه كتاب آخر من هشام بن عبد الملك يؤكد فيه طلبه الأول بأن يقتله، وصادف ذلك أن جاء هذا الكتاب في أيام عيد الأضحى، فلما صلى خالد العيد قام فخطب الناس ثم قال في نهاية خطبته: "انصرفوا وضحوا بضحاياكم تقبل الله منا ومنكم، فإني اليوم أريد أن أضحي بالجعد بن درهم فإنه يقول: ما كلم الله موسى تكليما ولا اتخذ الله إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا"، ثم نزل وحز رأسه بالسكين في أصل المنبر.
وبهذا يكون الجعد هو أول من نفى الصفات عن الله تعالى، وعنه انتشرت مقالة الجهمية. قال الذهبي في (المغني): "الجعد بن درهم ضال مضل، زعم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا".
ويذكر ابن تيمية في (الرسالة الحموية) نصا يقول فيه: "أصل فشو البدع بعد القرون الثلاثة -يعني أنه الجعد هو أصل فشو البدع بعد القرون الثلاثة- وإن كان سمع أصلها في عصر التابعين، وأول من حفظ عنه مقالة التعطيل في الإسلام هو الجعد بن درهم،  وأخذها عنه الجهم بن صفوان، فنسبت إليه".
ويُذكر أيضا أن أول من أظهر النفي للصفات والأفعال هو الجعد بن درهم، معلم مروان بن محمد.
قال الإمام أحمد: "وكان يقال: إنه من أهل خراسان وعنه أخذ الجهم بن صفوان مذهب نفاة الصفات".
والجعد بهذا أول من نادى بالتعطيل، والتعطيل: اصطلاح خاص وضعه السلف وصما للمعتزلة ومن رأى رأيهم، ومعناه إنكار الصفات القديمة القائمة بالذات، فالجعد من نفاة الصفات، وقد أداه القول بنفي الصفات عن الله تعالى إلى القول بخلق القرآن، ومعنى ذلك أنه ينكر كلام الله تعالى القديم.
ثاني أئمتهم أو أعلام مذهبهم: الجهم بن صفوان  ولد في فارس وظهرت بدعته في  ترمذ، وقتله سالم بن أحوز المازني بمرو في آخر حكم بني أمية، فقد نشأ في سمرقند بخراسان، ثم قضى فترة من حياته الأولى في ترمذ، ويبدو أنه دخل الكوفة وهناك التقى بالجعد بن درهم وأخذ عنه مذهبه، وهو منهج التأويل وعدم الاهتمام بعلم الحديث. يقول ابن حجر عنه: "وما علمته روى شيئا ولكنه زرع شرا عظيما". ثم رجع إلى ترمذ، وأخذ ينشر آراءه ويذيعها، وكان صاحب نظر وذكاء وفكر وجدال.
مذهبه: يتلخص مذهب جهم إجمالا في أنه كان يقول بالجبر، وينفي الاختيار عن العبد، كما كان يقول بنفي الصفات.
ومذهب جهم هذا يعتبر رد فعل لمذهبين ظهرت بذورهما في الدولة الإسلامية حينذاك؛ أحدهما: مذهب الاختيار الذي كان يدعو إليه غيلان الدمشقي، فقال جهم بالجبر.
وثانيهما: إثبات مقاتل بن سليمان للصفات الإلهية إثباتا يجعله في عداد المشبهة، فقال جهم بنفي الصفات.
ويروى عن أبي حنيفة أنه قال: "أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال: إنه تعالى ليس بشيء، وأفرط مقاتل في معنى الإثبات حتى جعله مثل خلقه". 
وكما جادل جهم المشبهة والقدرية جادل كذلك السمنية  أحد المذاهب الهندية. 
روى الإمام أحمد أن جهمًا لقي بعض السمنية فقالوا له: "نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك، فوافق على ذلك، فقالوا له: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال: بلى، فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: هل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا له: هل شممت له رائحة؟ هل وجدت له حسا؟ قال: لا، فقالوا: هل وجدت له مجسا؟ قال: لا، فقالوا له: فما يدريك أنه إله؟ فقال لهم الجهم: ألستم تزعمون أن فيكم روحا؟ قالوا: بلى، فقال لهم: هل رأيتم روحكم؟ قالوا: لا، فقال لهم: هل سمعتم كلامه؟ قالوا: لا. قال: فهل وجدتم له حسا أو مجسا؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة، وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان". تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
ويروي البخاري في كتاب (خلق أفعال العباد): "كان رجل من أهل مرو صديقا للجهم ثم قطعه وجفاه فقيل له: لم جفوته؟ قال: جاء منه ما لا يحتمل؛ قرأت يوما آية كذا وكذا -نسيها يحيى- فقال: ما كان أظرف محمدا، فاحتملتها، ثم قرأ سورة طه فلما قال: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (طه: 5) قال: أما والله لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها من المصحف، فاحتملتها، ثم قرأ سورة القصص فلما انتهى إلى ذكر موسى قال: ما هذا؟! ذكر قصة في موضع فلم يتمها ثم ذكر ها هنا فلم يتمها، ثم رمى بالمصحف من حجره برجليه فوثبت عليه". والظاهر أن مقالة الجهم جاءت عن فساد نية وسوء طوية؛ إذ إنه كان يوالي الحارث بن سريح، والحارث ترك المسلمين ووالى الترك وناصرهم ضد المسلمين، هذا وإن كان الحارث رجع وتاب ووقف عند حدود الكتاب والسنة، فلم يذكر هذا عن الجهم، بل استمر على أقواله الضالة، وهذا يفسر لنا مقالة المقريزي، فأورد على أهل الإسلام شكوكا أثرت في الملة الإسلامية آثارا قبيحة، تولد عنها بلاء كبير، ومع ذلك كان ينتحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ليخفي ضلالاته.
ومن عجائبه أنه لما ظهرت مقالته بخراسان وتبعه عليها ناس كثيرون: ترك الصلاة أربعين يوما؛ شَكًّا في ربه، نعوذ بالله تعالى، وتطور الأمر به حتى نفى جميع الصفات واتصل بالجعد، وقد قيل: إن الجعد كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران، وأنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم، وترجع أصل مقالة الجهمية إلى أنهم أثبتوا حدوث العالم بحدوث الأجسام، وأثبتوا حدوث الأجسام بحدوث ما يستلزمه من الأعراض. 
وقالوا: الأجسام لا تنفك عن الأعراض وما لا ينفك عن الحوادث، أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها، ثم إنهم تفرقوا عن هذا الأصل، فلما قالوا بامتناع دوام الحوادث في الماضي عورضوا بالمستقبل، فطردا إماما هذا الأصل وهما: إمام الجهمية الجهم بن صفوان، وأبو الهذيل العلاف إمام المعتزلة، وقالا بامتناع دوام الحوادث في المستقبل والماضي، ثم إن جهما قال: "إذا كان الأمر كذلك لزم فناء الجنة والنار".
ثم إن هؤلاء الجهمية أصحاب هذا الأصل المبتدع احتاجوا أن يلتزموا طرد هذا الأصل فقالوا: إن الرب لا تقوم به الصفات ولا الأفعال، فإنها أعراض حوادث، وهذه لا تقوم إلا بجسم والأجسام مُحْدَثة. وهذه الجبرية كما عرفت بهذا الاسم - وهو أشهر أسمائها- فإنها تلقب أيضا بالجهمية؛ نسبة إلى مؤسسها وحامل رايتها جهم بن صفوان، وتلقب بالمعطلة لقولهم بتعطيل صفات الباري سبحانه وتعالى، ولعل اللقب الوحيد الذي تنفرد به الجهمية وحدها هو لقب الجبرية، وأما الجهمية فيطلق هذا اللقب عليهم وعلى المعتزلة، وأما المعطلة فيطلق عليهم وعلى المعتزلة أيضا.
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